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  د.محمد بن جدو

 ضوعملخص المو

يتاني(. المور مجموعة أعراض لاغتراب مجتمع الدراسة )المجتمعتنبني إشكالية هذا المقال حول فرضية مؤداها أن هناك

 جتمع.ذا المحيث تبين لنا من خلال تقصينا لأبعاد الفرضية المدروسة أن ظاهرة الاغتراب تخترق مجمل أوجه حياة ه

لبحث ثاني من الجزء السباقها، حيث عرفنا في البداية بمجتمع الدراسة. أما او لتسهيل فهم الظاهرة المدروسة تم وضعها في 

لامات أنه ع فقد تقصينا من خلاله تجليات و أسباب و أبعاد الظاهرة المدروسة، حيث قدمت توصيفا يرصد ما بدا لنا

 اغتراب لدى مجتمع الدراسة.

نما لمعني، بيالمجتمع لبالمحيط الجغرافي وراثية يرتبط بعضها  و قد توصلنا في هذا السياق إلى أن لهذا الظاهرة عدة أسباب

مان طويةمن حره السليعود جزء منها إلى طبيعة مساره التاريخي وثقافته الصوفية. هذا إلى جانبما تسببت فيه إدارة أنظمت

ات من مستجد نطلاقاالذاته، للناس هنا من متع الحياة. و قد خلاصنا من خلال هده المقاربة إلى لازمية تعقل هذا المجتمع 

 المعرفة و سياقات محيطه الدولي، كشرط للخروج من وضعية ألا وعي الذي يعيشه.

 حلول -اغتراب اجتماعي  -الاغتراب الفكري  –الاغتراب  –الكلمات المفاتيح: المجتمع الموريتاني 

ABSTRACT 

The problem of this article is based on the hypothesis that there is a set of symptoms of 

alienation in the population studied (Mauritanian society). 

  Through our investigation of the dimensions of the hypothesis submitted to study, it became 

clear to us that the phenomenon of alienation is inflicted in all aspects of the life of this 

society. 

To facilitate understanding of the phenomenon studied, we put it in context, because in the 

preamble we presented it to the population studied. As for the second part of the research, we 

studied the manifestations, causes and dimensions of the phenomenon studied, thus trying to 

provide a complete description of what seems to us to be signs of alienation within the 

population studied. 

In this context, we concluded that this phenomenon has several genetic causes, some of which 

are linked to its geographical environment, while another part is due to the nature of its 

historical course and the soffit culture. A This adds to the deprivation of people here from the 

pleasures of life caused by the administration of its authoritarian regimes. Through this 

approach, we conclude that it is necessary for this society to rationalize itself, according to the 

evolution of knowledge and the contexts of its international environment, as a condition for 

emerging from the state of unconsciousness in which it lives. . 

Key words: Mauritanian society – alienation – intellectual alienation – social alienation. 

 تقديم يحدد إشكاليات الموضوع

تتحدد أهداف هذا النص في محاولة اختبار عدة فرضيات تتركز حول ما بدا أنه مجموعة أعراض لاغتراب مجتمع الدراسة 

)المجتمع الموريتاني(. بعبارة أخرى نشير إلى أن الأمر هنا يتعلق ببحث نريد له أن يكون مقدمة لتحليل ما لاحظناه من 



 م2024 يونيو 15العدد  8مجلة جامعة صبراتة العلمية المجلد 

 90 د.محمد بن جدو

 مؤشرات اغترابية لدى المجتمع الموريتاني

Indicators of alienation in Mauritanian society 

 

 

هذا الأخير قد اعتمد في تصوره و حيث تبين في ضوء قراءتنا، و ملاحظنا أن  جتمع نحو التنكر لواقعه.نزوع لهذا الم

 تصرفاته على الكثير من الانطباعات و الإفهامات التي تتجاهل أو تعجز عن إدراك واقعه الوجودي.

لخطوة ايسية.تلك ه الرئة إشكالاته و قضاياو من باب التقليد المنهجيسنتخذ من تحديد مفاهيم العنوان عتبة تسهل فهم و معرف

جازي تخدام المن الاسالتي نراها مسألة ضرورية لمعالجة أمور تحيطها العديد من الالتباسات. على سبيل المثال نشير إلى أ

در الق بنفس ووضيح. و العشوائي لمفهوم الاغتراب قد جعل من الأخير مفردة تحيل إلى المتاهة أكثر مما تفضي إليه من الت

 يات تبديدن مقتضمن الغموض نرى أن هوية مجتمع الدراسة) الموريتاني( ما تزال مظلمة إن لم تكن معتمة. إجمالا نرى أ

 الموضوع، و إرساء بناه تتطلب منا اعتماد الترتيب التسلسلي التالي: فهمعوائق

 أولا : التعريف بعناصر الموضوع

 المفهوم الاغتراب من حيث -1

ه المفردة معطاة لهذعاني الحد المفاهيم التي تداولتها بالدراسة العديد من العلوم الإنسانية. وتعددت بذلك المأيعد الاغتراب 

لتجربة ات بها بتعدد كبار المفكرين الذين جعلوا من هذا المصطلح أداة لنعت العديد من الظواهر المرضية التي اتسم

 البشرية.

مال ا من استعية لدينتستدعيه الضرورة سنحاول الاقتصار على تحديد الدلالة القصدواجتنابا للإطناب و إثقال النص بما لا 

لمنزلقات ا –في نفس الوقت  –هذا المفهوم، متوسلين من وراء ذلك إجراء التحديد الموضوعي للظاهرة و أن نجتنب 

 صورات.والانزياحات المتعددة لدلالة المصطلح الواحد، والتي تختلف باختلاف الاختصاصات والت

(. بتعبير 1أما المقصود لدينا، هنا، بالاغتراب، فهو )وجود علاقة انفصالية بين الواقع والحلم/ المتخيل لدى الإنسان

أخرالاغتراب هو اغتراب الإنسان عن ذاته، ووضعه الوجودي بحكم سيطرة اللاوعي على الوعي. هذا ما نصت عليه 

أن الاغتراب هو:)الطاهرة المرضية التي يلجأ إليهاالإنسان المعذب في صلب دراسة العالم إبراهيم حركاتمن خلال القول ب

 .2عالمه الداخلي إلىالأوهام.. و مخادعة الذات، إما تقليلا لأهمية كل ماله قيمة حقيقية، أو تجنبا للواقع ..(

عدي الذي القا وقت المعطىتشكل الفقرات الأخيرةإحدى الدلالات المركزية لمفهوم الاغتراب. كما أنها تجسد في نفس ال

 يمكن على ضوئه أن نختبر البناء الفرضي لهذا المقال المتعلق بمجتمع ينبغي أن نعرف به.

 التعريف بمجتمع الدراسة -2

 المجال الجغرافي -أ 

 تشكل موريتانيا إحدىالأطراف القصية من غرب الوطن العربي. ففي هذا الركن من العالم يتموقع مجال مجتمع الدراسة

بحدوده السياسية الدولية الحالية. و رغم ما لمنتهى هذه الحدود من وضوح راهنإلا أن أصوله ما تزال مطبوعة 

بالغموض فإلى حدود بداية القرن العشرين لم تكن هناك معالم واضحة الأطراف هذا المجال. و هي وضعية متقاربة مع 

الموريتاني مع غالبية العالم العربي في افتقاد حدود سياسية  حالة المحيط العربي الإسلامي آنذاك. حيث يشترك المجال

قبل القرن العشرين. ذلك أن أصحاب الاختصاص يدركون أن الظاهرة الكولونيالية الحديثة هي التي رسمت للعالم 

هذا  العربي حدوده السياسية/ القطرية. غير أن للمجال المدروس هنا وضعا خاصا و استثنائيا داخل محيطه حيث طبع

المجال بمختلف أوجه الفوضى وهو الأمر الناتج عن انعدام أي سلطة مركزية بهذا البلد خلال مرحلة ما قبل الاحتلال 

 .3الفرنسي

وبما أن المقام هنا يضيق عن الاسترسال في الكثير من التفاصيل فسنكتفي بالإشارةإلىأن المجال الموريتاني يتصل شماله، 

زائر، فيما تحده من الشرق والجنوب جمهورية مالي، ويطل بجنوبه الغربي على نهر السنغال، حاليا، بجنوب المغرب والج

 .4بينما تنتهي واجهته الغربية بالساحل الأطلسي

ومماهو جدير بالذكر، هنا، أن الأراضي الموريتانية تدخل ضمن نطاق الصحراء الكبرى. وبحكم كونه خاضعا للمؤثرات 

لمذكور يصنف ضمن مناطق المناخات العالية الحرارة، حيث يسود زفير الصحراء المعروف القارية، نجد أن المجال ا

برياح السموم. من السمات الأساسيةوالسلبية الثابتة لهذا المجال، أيضا، قلة السحب المتلازمة مع تواصل القحط بإيقاعاته 

الموريتاني، خلال أغلب فصول السنة، في الرتيبة، خلال أغلب فصول السنة. ومن نتائج وتجليات ذلك ظهور المجال 

                                                             
 .43، ص 1982ية، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، بيروت، فريحيه بسام ، دراسات في الرواية الفلسطين - 1
 ،2006 مركز دراسات الوحدة العربية، ، : متاهات الإنسان بين الحلم والواقعالثقافة العربية في ات، الاغترابحليم برك -2
إلى مؤلف: أحمد محفوظ مناه، ميراث السيبة، دراسة في تاريخ الثقافة السياسيية بيبلاد شينقيط، تمكن العودة في هذا الشأن  -3

 .1992،نواكشوطالمطبعة الوطنية، 
 .9ص 1993 نواكشوط،بشير محمد الولاتي، جغرافية موريتانيا، المطبعة الوطنية، -4
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. ثمة طبعا 5صورة أرض جرداء من الغطاء النباتي. وتلك ظاهرة عادة ما تكون مصحوبة بحركة الرمال والأتربة والغبار..

 المنطقة المناخية الساحلية التي تشكل الحيز الاستثنائي، من حيث انخفاض درجة الحرارة خلال أغلب فصول السنة.

يز وجية يتمانتربولالنطاق الجغرافي المتميز بقساوة المناخ ورتابته تبدو ملامح الإنسان الموريتاني بصفات إ داخل هذا

الإنسان  ي حياةفبعضها عن الآخر. وإلى جانب تلك الملامح التي غدت معهودة نجد أنه ما يزال هناك ماهو خفي و مجهول 

 هنا.

 إلى الاحتلال6موريتانيا من السيبة -ب

ن خلال بعض الفقرات رسم الملامح الرئيسيةالمجتمع الموريتاني. في سبيل ذالك نشير إلى أن هذا الأخير يتشكل سنحاول م

. يضاف إلى ذلك العنصر الناتج عن اختلاط 7أثنيا من مكونين رئيسيين هما الزنوج والبربر هذا إلىجانب العنصر العربي

 المكونين العرقيينالرئيسيين لهذا المجتمع.

ا بعض مصادر العصر الوسيط أن الإنسان هنا قد تأثر بالدين الإسلامي فور وصول الفتوحات الإسلاميةإلى المغرب وتخبرن

. وهو أمر طبيعي نظرا للاتصال الجغرافي بين المنطقتين. ومع مرور الزمن دخلت جميع مكونات القبائل هنا في 8الأقصى

 الدين الإسلامي مكيفة إياه مع طبيعتها الخاصة.

راد علاقات أفعقل و ى المستوى الاجتماعي والسياسي نجد أن القبيلة كانت وما تزال تشكل الثابت والمتحكم ألرئيسيي فيعل

 هذا البلد.

لهذا المجتمع أيضا ثقافته التي تشكلت عبر مسار تطوري. ومما هو مؤكد أن الملامح الرئيسية لهذه الثقافة لم تتشكل إلا مع 

وهو التوقيت الذي يحيل إلى فترة استقبال المنطقة هنا لبعض القبائلالقادمة من جنوب المغرب بداية الفترة الحديثة. 

.ومما هو معلوم في هدا السياق أن جل قبائل المغرب قد جرى تعريبهاوإخضاعها لتبعية المجموعات القبلية العربية 9الأقصى

ه الأخيرة ولاء القبائل البربرية بالمغرب..ومع مرور التي فتحت المغربمن بني هاشم و أمويين وعباسين..حيث تقاسمت هد

 الزمن تحولتتبعية الولاء إلى ادعاء الانتساب للمجوعات التي كان يدين لها الأسلاف بالولاء.

ه، جرى ى مجالوبنفس المنطق والآليات التي تم بها تعريب المجموعات القبلية القادمة حديثا من المغرب الأقصى وعل

ة لته من جهلتي دخات الصنهاجية التي استوطنت المجال الموريتاني منذ أزمنة قديمة على يد تلك العشائر تعريب المجموعا

جرة هامالمجموعات الالشمال قادمة من جنوب المغرب مع بداية الفترة الحديثة.حيث مكن التفوق النفسي والثقافي والتقني..

ا. لقبيلة هنة نسب اوتعريب أبرز أوجه الحياة هنا، بما في ذلك شجر’ حديثا إلى هدا المجال  منغلبة معظمسكانه الأصليين

 وطمست، بذلك، أسماء الأفراد والمجموعات الامازيغية/ البربرية، تحت مشاعر ومفردات.. عربية.

 .10للسيطرة الفرنسية -1960حتى سنة  1902ابتداء من سنة  -على مستوى المرحلة المعاصرة نجد أن هذا البلد قد خضع

ىأن عود إليخرجت سلطة الاحتلال الفرنسي من هذا البلد دون أن تخلف فيه بنية تحتية تستحق الذكر. وهو أمر  وقد

 الفرنسيين لم يتخذوا منهمجالا للاستقرار البشري نتيجة لأسباب بيئية.

 :منعرجالاستقلال–ج 

فك ارتباطه المباشر مع فرنسا، وذلك لعدة بدت موريتانيا، مع نهاية خمسينيات القرن العشرين، كما لو أنها أضعف مرشح ل

أسباب من بينها ضعف الوعي التحرري هنا. إلى جانبالخشية على ذلك المرشح من أن يتمابتلاعه من قبل محيطه 

                                                             
 .10المرجع السابق ص  -5
أو  ،لاد شنقيط/ موريتانياإلى المجال الذي ينعدم فيه النظام نتيجة لافتقادهتحيل تسمية السيبة في المغرب الأقصى و ب -6

 لموثقيناهناك إجماعا بين ن إالاضطراب والفوضى. وبالفعل ف ودهسيو ،المركزية السياسية السلطة خروجه عننظام

 يةحياة البشرللادر متاح من مصقبائل على ما هوالصارع فيه العديد من تت مجالا كانتأن هذه الأخيرة موريتانيا علىلأحوال

فرنسي حتلال اللاد للا. و قد استمر الأمر على هذا النحو حتى خضوع البتكثف فيه غارات النهبت ، و)الثروة الحيوانية ...(

 مع بداية القرن العشرين.

الديني مين خيلال الجامعيات  والرباط، عرض للحياة العلمية والإشعاع الثقافي والجهاد ليل النحوي، بلاد شنقيط المنارةالخ - 7

 .28، ص1987البدوية المتنقلة )المحاضر(، المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم، تونس 
 .30نفسه، ص:  -8
 .54، ص2، ج 1983محمد الأخضر، الرباط، ، وصف إفريقيا، ترجمة محمد صبحي والحسن بن محمد الوزان -9

10 -Gnokane Adama , la politique française sur la rive droite du sénégalo ; le pays Maure 

(1817 – 1903) Thèse du troisième cycle ; Sorbonne 1987 ; P 260 
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م، 1960. ومع ذلك فقد تقرر حفظ خصوصية هذا الكيانوأنشأ للقوم عاصمة ودستور، وأعلن استقلال البلاد سنة 11الخارجي

 ي المختار ولد داداه. بقيادة المحام

بهذا البلد ليتعاقب بعد ذلك على حكمه سلسلة حكام عسكريينتنكر 12م، تم وضع حد للحكم المدني1979ومع حلول سنة 

 المتأخرون منهم في الزي المدني.

بلدهم  ثروات داتع بعائومما يجمع عليه الخبراء وقادة الرأي هنا هو أنإدارة العسكر لهذا البلد قد حرمت مواطنيه من التمت

طالت  لأزمات قدتلك ا الوفيرة.هذا التوصيف يجد إثباتاته من المتاعب التي ترسمها مختلف ملامح الحياة هنا. كما سيبدو أن

 وعي الناس هنا.

 

 ثانيا: نماذج من تجليات الاغتراب لدى المجتمع الموريتاني

 

سة الدرا أنه مجموعة أعراض اغتراب لدى مجتمع كما هو مبين في مقدمة هذا النص فان هذا الأخير يبحث فيما بدا

 )المجتمع الموريتاني(. 

أن  ذا سيتجليني. لهو قد تبين لنا في هدا السياق أن الأمر هنا يتعلق بإحدى عناصر الطبيعة الجوهرية للإنسان الموريتا

 لكنني اخترت ا هنا.حاطة بمعالجتهرصدنا، هنا، يدور حول ظاهرة تتعدد مظاهرها و أسبابها..الأمر الذي يعني استحالة الإ

ان الإنس البدء في إثارة بعض جوانب هذه الظاهرة، مستهدف بذلك مواصلة نهجى في الكتابة التي تعمل على تبصير

 الموريتاني بواقعه.

لف ة لمختلمدروسمن البديهي القول باستحالة الإحاطة بمختلف إشكالات الموضوع المعالج هنا، نظرا لمخالطة الظاهرة ا

نسان راب الإتجليات الواقع الوجودي للإنسان الموريتاني. و عليه سنكتفي في هذا المقام باستعراض بعض مظاهر اغت

صد بعض رحاولة مالموريتاني في الماضي القريب و أخرى تلازمه في الوقت الراهن. و قد انطلقنا، في هذا الاتجاه، من 

على  غترابهاروس بمجاله الجغرافي، هذا إلى جانب تلمسنا لبعض صور أوجه الاغتراب التي سادت علاقة المجتمع المد

 المستوى الديني و الثقافي و السياسي.

 اغتراب على الصعيد الجغرافي–1

انطلاقا من تتبع بعض المعطيات التراثية سنحاول هنا تقصي طبيعة تصور الإنسان الموريتاني لمجاله ودرجة ارتباطه به. 

أدلة ومؤشرات على غياب إحساس القوم بالانتماء إلى مجالهمالجغرافي. ويمكن أن نرصد هذا  وسيتبين، هنا، أن ثمة

عن طبيعة أو ماهية مجالهم الجغرافي: جفافه، حدوده.. ومع  13الاغتراب من خلال دلالات غياب حديث أسلاف هذا المجتمع

اء..الشناقطة/الموريتانيين عن مجالهم. وسيتبين ذلك نجد بعض المقاطع الموجزة والإشارات البيانية لبعض الفقهاء والشعر

 أن تلك الإشارات تحمل من دلالات الاغتراب أكثر مما يحمله صمت مصادر القوم عن الموضوع.

                                                             
سيبانيا سينة إيتطلب السياق هنا تنبيه القارئ ،غير الملم بماضي هذا البلد، أن المغرب قد بادر فيور اسيتقلاله عين فرنسيا و -11

لزعاميات اضي الموريتانية إليى مجاليه معتميدا فيي ذليك عليى عيدة أميور مين بينهيا أن بعيض ا، إلى المطالبة بضم الأر1956

قيوة بأنميا دفيع  ورب. وليم يكتيف المغيرب حينهيا بالمطالبية غيأن أعلنت بيعتهيا ليبعض سيلاطين الملها القبلية بهذا البلد قد سبق

لتيي ا ر ادينية أطيب منه. و بالفعل فقد تم استهداف مجيش التحرير إلى الشمال الموريتاني الواقع إلى الجنو :مسلحة تحت اسم

وي والمسياعي م. وقيد واجهيت فرنسيا تليك اليدعا1958تتمركز فيهيا القيوة الفرنسيية بالبليد، مين قبيل تليك القيوة المغربيية سينة 

لهيذا  ،عين الغيير هيالمجيال الطبيعيي و أنمياط الحيياة الاجتماعيية و الثقافية...الموريتانيية ميا يميزامظاهر ل بالرفض معتبرة أن

وة سيبانيا قيإ ينبغي حمايتها. ولكي يتم وضع حد للتحرك العسكري المغربي الهادف إلى ضم موريتانييا إلييه ، شيكلت فرنسيا و

. و قد سيبق 1958القوة المغربية التي هاجمت مدينة أطار سنة  ادةغالبيةب. و بالفعل تمكنت هذه الأخيرة منإعسكرية مشتركة

ية مية الشينقيطصلناه عن هذا الموضوع في أطروحتنيا لنييل شيهادة الدراسيات المعمقية المعنونية ب: المقاوأن أصلنا القول و ف

 م2005والمغرب أية علاقة؟ بجامعة سيدي محمد بن عبد لله/ فاس، المغرب،
 المرجع و الصفحة. نفس -12
غيير المخيتص هنيا أن الحولييات المعنيية راجعنا في هذا الشأن حوليات كل من مدينة شنقيط و ولاته و تجكجيه... و ننبيه  -13

معليوم ليدى حيداث التياريخ المحليي قيام بيه أمية مسياجد تليك الميدن) القيرى( التاريخيية.و مين اللأهي كراسات تتضيمن تيدوينا 

عيض ب نشيوءم،  19و 18و 17و  16المختصين في هذا ألشأن أن بلاد شنقيط ) موريتانييا( قيد شيهدت خيلال كيل مين القيرن 

قيد غربها.وو ا( التي نشأت حول طرق القوافل التي ربطت، خلال الفترة الوسيطة و الحديثية، بيين شيمال إفريقييالمدن) القرى

 خبة مشبعة بالثقافة الإسلامية و العربية.نشكلت تلك المدن رحما لميلاد 
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لقوم اتعلق  ولكي يتضح ما نحن بصدده، سنشير إلى أن مظاهر الاغتراب عن المجال تتخذ عدة تجليات يتمثل بعضها في

 ي:بفضائهم المكاني. حيث يقول، على سبيل المثال، مولود أحمد اجويد اليعقوببمواشيهم أكثر من تعلقهم 

 .14انظر إلى سير تلك العيس بالظعن: سقيا ورعيا لتلك العيس من ظعن

 كما تتجلى هذه الظاهرة أيضا من خلال تعلق القوم بالمزن/ السماء أكثر من تعلقهم بالأرض.

 وفي هذا السياق يقول احد شعراء البلد:

 15 مــنــهــا طــالعــات نــجــوم   هـيـجـن شـوقـي وانـتـثـلنَ هموميللّ 

هناك، أيضا، ظاهرة أخرى تتجلى في ارتباط الإنسان هنا بصحراء شبه الجزيرة العربية أكثر من ارتباطه بالحيز المكاني 

لبقاع حيث، يذكر، مثلا ، غالي مختار فال الذي يقيم به فيزيائيا، حيث تتواتر مطالع القصيد لشعراء البلد بالحنين إلى تلك ا

 البصاديمايلي :

 16بــطــيــبــة إطلال عــفــون دوارسُ تــعــاقــبــهـا بـيـض وسـود حـنـادِسُ 

اص. بعض الأشخلتعلقبومما يعزز هذا الانطباع عن القوم وجود العديد من المقاطع اللفظية التي تقر بدونية الوطن مقابل ا

 ل ندين لسيدي ابن المختار ببعض الاعترافات التي يقول فيها :فعلى سبيل المثا

 17وشوقي إلى الأوطان شوق مشوشووجدى على الأحباب وجدٌ مبرَّح

استنساخ هلي( وداخل هذه البني الاغترابية تتجلى، أيضا، صور تقمص الموريتانيلشخصية إنسان الجزيرة العربية )الجا

 ستشهد على ذلكبمقطع شعري لأحد أبناء هدا البلد يقول فيه مايلي :شعره ونمطه الحياتي. ولنا أن ن

 وشوهاء تمضي حيث شاءت مذالة : وعذراء في خدر تصان و تستر

 18وإني لحسان الطريق وأهلها      :  أذود أبا جهل النكير و أزجر

اب إعمار ، أو غيالآمر هنا بضعفثمة شواهدأخرى تدل على طبيعة العلاقة الاغترابية بين الإنسان هنا و مجاله. يتعلق 

ل الثروة لي..(، بدب، الحالمنطقة. بعبارة أخرى نشير إلى أن اقتصاد الصحراء هناقد تمثل في الثروة المنقولة )الماشية، الذه

 العقارية كالمباني المعمارية، والزراعة، والصيد والمناجم ..

التوصيفات المقدمة من قبل بعض رموز هذا المجتمع خلال  ولكي تكونإحكامنا، هنا، تحمل معها أدلتها، سنستشهدببعض

م، حيث يذكر أحدهم مايلي: ) أن هذه الأرض من يوم فتح أببوكر بن عامر اللمتوني.. حتى صارت الغلبة..لبني  19القرن 

 . 19حسان.. وأكثر أحوالها  التعلق بالماشية..فالغني غني لا بالزراعة والفقير فقير بالماشية(

يمكن  . وهو أمروء هناشير إلى أن انفصام العلاقة بين المجتمع الموريتاني ومجاله الجغرافي تعود إلى مراحل النشإجمالا ن

ء ابحثا عن الم ربطه بعدة عوامل من بينها أن الأمر هنا يتعلق بمجتمع بدوي يترحل بين مناكب بيئية صحراوية ضنينة،

 حتى وقت قريب.  والمرعى اللذين يتركز عليهما اقتصاد الناس هنا

لا نستبعد، في هذا السياق، أبضا أن تكون رحلات الحج و التعلق بها قد شكلتهيالأخرى إحدىأسباب وتجليات اغتراب مجتمع 

. هذا إلى جانب أن هذا المسرح الجغرافي، يعد مجالا مفتوحا للانتجاع : جنوبا، نحو ما يعرف اليوم بمالي 20الدراسة

 مدينة تيندوف وواد الساقية الحمراء...والسنغال، وشمالا باتجاه 

ذلك أن  لمجال.وقد تجلى لنا ذلك من خلال عدة أمور نذكر منها، ضعف المقاومة التي واجهت الاحتلال الفرنسي بهذا ا

د، البلابولونيالي غل الكاغترابالقبيلة الموريتانية هنا جعلها جاهزة ماديا ونفسيالإخلاء المناطق التي تقع على خطوط التغل

 واستبدالها بمناطقأخرى  تعتقد أنها بمنء عن هذا الغازي.

 خرافات في الأنساب -2

البلاد  جد في هذهل أن تيحلوللموريتانيين التشبث برواياتهم التي تقول بأن أصولهم عربية. ومما يثير الانتباه، هنا، أنه ق

ذه هتدون  ، إلى نماذج من النصوص التيقبيلةإلا ولها مزاعم تدعي بموجبها أصلا عربيا ما. ويمكن أن نحيل، هنا

 الرواياتعلى سبيل المثال نذكر كل من:

                                                             
 .96، ص2003،ةمحمد المختار ولد اباه،الشعر و الشعراء في موريتانيا، دار الأمان، الرباط، الطبعة الثاني - 14
يحييى ولييد البييراء، المجموعيية الكبييرى الشياملة لفتيياوى ونييوازل وأحكييام أهييل غيرب وجنييوب غييرب الصييحراء، مؤسسيية  -15

 .119، ص 2000ولى ، سن ولد المختار الحسن، الطبعة الأمولاي الح
 161الشعراء في موريتانيا...، م، س، ص  و محمد المختار ولد اباه، الشعر -16
 247راء، المجموعة الكبرى ..، م، س، ص يحيى ولد الب -17
 386س المرجع ص فن -18
 . 5135ص بتصرف( المرجع السابق) -19
محمد بباه ولد محمد ناصر، المكان في التراث الشعري الموريتاني، منهاج للتناول، ضمن أعميال: الملتقيى اليدولي حيول  -20

 .107، ص 2000شوط، كانوا، افي الموريتاني ،المطبعة الوطنيةالتراث الثق
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رسالة الروض في ، و 22الحسوة البيسانية في الأنساب الحسانية، و 21قلي علوية ايدوعلي وبكريةمحمد في صحيحة النقل

. كما تتواتر النصوص تانياحياة موري، و مدونة مؤرخ موريتانيا: المختار ولد حامدن المعروفةبـــــ:23أنساب الحوض

 الشعرية، في هذا الشأن ، مثلا :

 إنا بني حسن دلت فصاحتنا : أناّ إلى العرب العرباء ننتسب

 إن لم تقم بينات أننا عرب : ففي اللسان بيان أننا عرب

و جزئيا ا كليا، أحالتهتوالعجيب هنا أن نخبة الثقافة بهذا البلد لا ترى في طبيعة وحجم هذه المزاعم ما يدعوإلى القول باس

 طة البربرمع وسلمتجاهلين، في هذا السياق، أدلة نفي هذه المزاعم. حيث تثبت المصادر أن هذه الصحراء كانت تضج بمجت

 م، جيوش المرابطين من هذه الصحراء جنوبا و شمالا.11حين انطلقت، خلال القرن 

الزنجية  صولهانية لذاتها وهويتها، وذلك من خلالالتنكرلأنحن،إذن، إزاء وضعأشبه ما يكون بإنكار القبائل الموريتا

 والامازيغية. حيث لا وجود لشيء يثبت انحدارهاالأثيني من أصول عربية.

 قة هذهمن الواضح أن الهوس بالنسب العربي يمثل إحدىأوجه استلاب الشخصية الموريتانية، والانفصام بين حقي

ساطير زء من الأجتكون  . وعليه يمكن القول أن حكاية الأنساب، هنا، لا تعدو إلا  أنالأناوتصوراتها المثيولوجية عن نفسها

 المؤسسة لكل قبيلة. 

 اغتراب في المعتقد الديني عند الموريتاني -3

طبيعة  ن تقصيما يزال المجتمع الموريتاني بحاجة إلى مراجعة وتشخيص لطبيعة إدراكه وتمثله للإسلام. حيث يتبين م

تبطان يأن اسني الإسلامي المبكر، إلى جانب التجارب الحديثة للتدين في بقية أقطار العالم الإسلامالمنظور الدي

 وية. يعته الحيفي طب الموريتانيينللإسلام في صيغته المالكية ينبني على نهج من التدين المتناقضوالمنافي لجوهر الإسلام

ن أن التدي ن نلاحظتدين المحيط الإسلامي لهذا البلد، نستطيع أولكي يتضح ما نقصده، هنا، نشير إلى أنه بالمقارنة مع 

 هناتسوده الرتابة والدروشة والزهد، ويختلف في هواجسه وأولوياته عن التدين لدى محيطنا الإسلامي.

م ن المسللقول إمنهنا، إذن، تبرز بعض تجليات التدين المرضي،أو المغلوط التي تربى الناس عليها هنا. من بين ذلك ا

م على وص الإسلاليه نصالحقيقي هو من يستكفي من نعم لله بالبقاء على قيد الحياة مما يعني أن هناك جهلا واغترابا عما تم

لرعية. م اتجاه االحاك المسلم من أجل العمل على أن ينعم بكل طيبات الحياة، واغترابا عن الحقوق التي يوجبها الإسلام على

ات، ت/ الكراملمعجزااوريتاني قد تعود على الربط بين الكثير من وقائع حياته اليومية وبين يضاف إلى ذلك أن المجتمع الم

ى كسبها دها إلإلى حد أن بعض القبائل يطيب لها أن تنسب بعض انتصاراتها الحربية الماضيةإلى المعجزات بدل أن تسن

 الفعلي/ المادي.

 نماذج من أوجه الاغتراب الثقافي  -4

ي حياتهم فه يقلدهم ما جعلفي نشير إلي أن للاغترابهنا عدة تجليات فالإنسان الموريتاني مفتونا بالقدماء معلى المستوى الثقا

ياق ي هذا السفغريب، ويحاكيهم في قناعاتهم ويقتدي بهم في لغتهم وتفكيرهم، ونزوعه نحو التزي بأزيائهم.. ولم يكن من ال

رب، لمشاأو المأكل و عن تصورات القوم اتجاه مجالهم الجغرافي، أو السكن،أن تتجاهل الكتابة النثرية و الشعرية التعبير 

كم  ح بالقول:تي تتبجالآخر..، وأن يردد الفقهاء حكمتهم الوواللباس، والجسد، والزواج، أو الأمراض، والزمن، أو الزي ، 

القومي:  ع الدفقمالتعريب، تواؤما من حاجة قضيناها بتركها ؟ ، وأن يندفع الزنوج و البربر هنا نحو درجات جديدة من 

 الناصري والبعثي الذي غمر البلاد مع بداية ثمانينات القرن العشرين.

مة، ة المستديع التغذيالعديد من مناب –الذي يشكل حجبا يحول دون إدراك الذات لحقيقتها –ويبدو أن لهذا الواقع الاغترابي

لذاكرة و صياغة االذي يمثل إحدى أدوات صنع التمثلات و -الموريتانيحيث نجد أن مقررات التاريخ في النظام التعليمي 

 وما.ينبني على العديد من الأطروحات التي تزيف الوعي بالذات، والواقع عم –الشخصية على المستوى الجمعي

                                                             
سييدي عبييد لله ابين الحيياج ب. يتعلييق الأمير هنييا تييأليف أحيد أبييرز علمياء هييذا البليد الميييلادي مين 18نيص يعيود إلييى القيرن  -21

 على تقديم رواية المؤلف حول نسب قبيلتين بهذا البلد.، يتركز هذا التأليف إبراهيم
تيأليف احيد  م، و هو من19عود كتابة هذا المؤلف إلى القرن نساب عدد من قبائل هذا البلد. تأ  يتعلق الأمر هنا بكتاب في -22

 .الناصري و هو صالح ابن عبد الوهاب، ابرز مؤرخي هذا البلد
مين تيأليف سييدي عبيد لله ابين الحياج  هن في المخطوطات بالبلد أنيلأنساب المحلية. يرجح بعض المحققمؤلف في بعض ا -23

 م19إبراهيم ، و يعود إلى القرن 
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ول قعلى ذلك  ليلالدوهناك، أيضا، نوع من الاعتداد بالذات يصل حد مفارقة الواقع الذي يتميز ببساطة القوة في الصحراء، 

 احد شعراء المنطقة :

 24أدنانا دون قدرا العصر ذا أجل: منتظم الأشراف من ركب ونحن 

الشهادة  ع عالمموسيكون بمستطاع من يستجلي ماضي الثقافة بهذه البلاد أن يرصد بيسر تكدس بعض الإفهامات التي تقطع 

البلاد لرأي باوهاما، ومما يشهد على ذلك قول أحد قادة وتنفصم عن وقائع الحياة وتعتبرها مجرد مشاهد عارضة، بل أ

 مايلي:

 25ألا إنما الدنيا سراب بقيعة : وهم وأوهام وهام مرامس

 نماذج من مظاهر الاغتراب السياسي: -5

تشكل الصحراء بيئة صالحة لتكاثر تمنيات الحصول على الكرامات السياسيةالأمر الذي تدل عليه العديد من مؤشرات الحياة 

سياسية بالصحراء الشنقيطية/ الموريتانيةمنذ أزمنة قديمة حتى يومنا هذا. حيث يتبين أن ذلك النزوع هو الذي دفع بعبد الله ال

،والشيخ ماء العينين...إلى تصدر المشهد 29ولمرابط سيدي محمود28،والطالب المصطف27، وناصر الدين26بن ياسين

ن: ) القحط والألم لا تداويه أهذا التوصيف تفسير لأحد الكتاب يفيد فيه ب السياسي بالمنطقة في أوقات معينة. ومما يتسق مع

 .30إلا السماء، وأن الصحراء لا تنبت إلاالأنبياء ..(

يدير  لحيل التيحيث ا وقد أستمر الأمر على هذا النحو في هذا البلاد إلى يومنا هذا، سوء من حيث غياب تعقل الواقع أو من

 و من حيث الطابع القبلي للزعامات التي تبرز على الساحة هنا.. بها الخاصة وعي العامة،أ

نظمة هد الأضمن هذا السياق نشير إلى أن الاغتراب السياسي الراهني لمجتمع الدراسة عائد إلى عدة أسباب. ففي ع

جد أن لفرنسي، ناتلال حالعسكرية التي تعاقبت على السلطة هنا، بعد نظام الحكم المدني الذي تسلم حكم البلاد من إدارة الا

 قد عملت على التحجير الثقافي و الفكري على هذا المجتمع. السلط تلك

ى ذلك في قد تجلولم يكن من الغريب،إذن، أن يؤدي التسييرالقسري للمجتمع الموريتاني إلى حالة من اللاوعي السياسي. 

 من يحكم. عدة مظاهر نذكر منها هنا إضفاء درجة عالية من القداسة الدينية على

                                                             
وصيف الأساليب،،منشيورات جمعييية مسيياهمة فيوليد الحسين، الشييعر الشينقيطي فيي القييرن الثاليث عشير الهجيري، جميال  -24

 . 115، ص، 2005الأولى ة عالطب ليبيا، ،الإسلاميةالدعوة 
 .161المرجع السابق ، ص  -25
إلى.قبيلة جزولة بجنوب المغيرب، وهيو الحادي عشر الميلادي. يعود أصله  القرنعبد الله بن ياسين من مواليد و وفيات  -26

فييي رحلية عودتييه ميين الحيج إلييى صييحراء  بيحييي بين إبييراهيم جداليية المعيروفشيتهر بعييد مرافقتييه ليزعيم قبيليية افقييه وداعييية 

الملثمين/ موريتانيا حاليا. حيث عمل ابن ياسين على تصويب عقائد الناس هناك ودفعهيم إليى تشيكيل كييان سياسيي إصيلاحي 

بعيض الزعاميات السياسيية بالمنطقية إليى مييلاد بالمنطقة. و قد أفضى تلاقي الجهود الإصلاحية لعبد لله ابين ياسيين ميع إرادة 

و مين هنيا عيرف هيذا الرجيل  .المغيرب الأقصيى قبل أن ينتقل مركزهيا اليىسلطة المرابطون التي نشأت بصحراء موريتانيا 

 بالزعيم الروحي للمرابطين.
م.تمييز عين 17ل القيرنهو أوبك ابن أبهم المعروف بناصر الدين إحدى أبرز شخصيات الجنوب الغربي الموريتاني خيلا -27

ه قوميه المعطييات المتيوفرة هنيا أميام رجيل تعليق بي تضيعنا للكشيف الصيوفي. حييثوسطه القبلي، آنذاك، بنزوعيه نحيو تبنيي 

روحيي أن تتعيدى سيلطته المجيال ال . و من جهته فقد عميل ناصير اليدين، بسيرعة، عليىبركة و خوارق معتبرين إياه صاحب

 لقلييب و مطامحييه السياسييية زميييةالكاريل هيْبتييه الروحييية و شخصيييته ل علييى اسييتغلالتشييمل ميياهو أبعييد ميين ذالييك. حيييث عميي

 ن. وقد عرفت تلك المحاولة باسم حركة ناصر الديالأوضاع السياسية و الاجتماعية للجنوب الغربي الموريتاني. 
ن الأمير هنيا يتعليق بأحيد أقطياب لا يتسع المقام لتقديم تعريف، حتى ولو كيان ميوجزا، لهيذا العليم لاكننيي أشيير هنيا إليى أ -28

دته العدييد قص ، صلاحكرامات و إليه من نسب المستمدة مماشهرته التصوف بالمنطقة الوسطى من موريتانيا. و بعد أن حاز 

يته و صيمن المجموعات و الإفراد بعضها يليتمس البركيات و بعضيها يطليب معارفيه  ومنهيا مين يرييد حمايتيه. مين هنيا ذاع 

 حو العمل على تغير موازين القوة السياسية في المنطقة. توسعت مطامحه ن
هو سيدي محمود بن المختار بن عبد الله بن حبيب الله، رجل صيوفية ذاع صييته باعتبياره أحيد أبيرز الصيلحاء والأوليياء  -29

م، 19 لقييرناع صيييته، مييع بداييية اذبوسييط ألأراضييي الموريتانييية. حيييث  فييي هييذه البلاد.انطلقييت شييهرته ميين منطقيية الركيبيية

جهيات شيتى. د عليه كثير من الناس من قبائيل وذلك توافتمس منه البركات وترجى حمايته ودعواته.ولبوصفه شيخا صوفيا تل

 ه الشخصية تجنح إلى الزعامة السياسية بالمنطقة.ذت هذومع مرور الوقت أخ
 .1967بيروت،  -عودةالشمال، دار ال الطيب صالح، موسم الهجرة إلى -30

https://ar.wikipedia.org/wiki/1059
https://ar.wikipedia.org/wiki/1059
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%8A%D8%AD%D9%8A%D9%89_%D8%A8%D9%86_%D8%A5%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%8A%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%8A%D8%AD%D9%8A%D9%89_%D8%A8%D9%86_%D8%A5%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%8A%D9%85
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حل خلال مرا بالذاتومن السمات الأساسية لهذا المجتمع أيضا اغتراب مفهوم الدولة و المواطنة داخل أذهان المواطن هنا، 

ةوالخطاب لممارسحكم السلط العسكرية التي ما زالت تتعاقب على حكم هذا البلد. ويمكن التدليل على ذلك من خلال قوةا

 للدلائل الفعلية على وطنيتها. ت السلط العسكرية هنامقابل افتقاد ادعاءا القبليين

عيف سه في تضاضغم نفوبفعل قوةالتأثير والتلقين والتعميةالتي تقوم بها السلط في موريتانيا اليوم، أصبح المجتمع هنا ي

 خطاب السلطة مرددا و مصدقا شعاراتها و مقولاتها.

 تشمل بقيةلاتمتد غتراب السياسي منحصرة في نظم الحكم هنا أم أنهمن المهم هنا أيضا أن نبحث عن ما إذا كانت علل الا

صال عن لة انفالقوى السياسية.من أجل ذلك سأعرض هنا بعض المؤشرات التي تدل على أن المعارضة الموريتانية، في حا

من نظام يحكم  جزءتوجد أحزاب سياسية ترفع شعار المعارضة بينما يعتبرها البعض  2023الواقع. ففي موريتانيا حاليا/

 قادة ما كان يعرف هنا بالمعارضة من خلال التحويلات البنكية السرية.

 

 خاتمة 

من ذلك أن يتاني.في نهاية هذه المقاربة نشير إلى أن هناك ما يثبت ما بدا لنا أنه أعراض اغتراب لدى المجتمع المور

قيقة هذا حهلا عن عه الفعلي، أي أنه يعيش متحللا و ذامع واق صورةالإنسان الموريتاني عن نفسه وظروف عيشه لا تتطابق

صير ن ذلك المات، لاالواقع. و بفعل ذالك لم يكن من الغريب لنا، في هذا السياق، أن يعيش الموريتاني مترحلا بين الأزم

 واقعه. إدراكه بمثابة نتيجة منطقية لتناقضات

ج لدى هذا الاغتراب قد أفضىإلى تشكل وعي يومي ساذإجمالا نستطيع أن نستخلص من تقصينا للموضوع أن مفعول 

 دربا من الهذيان.. تغيره مجتمع الدراسة، وعي يكرس الواقع، ويجعل الحديث عن

ى السعي إل ليها وو سيكون من الجلي أنه لو لا أوهامنا عن ) قبح واقعنا( لما كانت الحياة السائدة هناتستحق الحرص ع

 ديمومتها.

لائل دم لله، و ا بأنعاع اغترابية شتى من بينها أنالسعي و المناضلة في سبيل الحياة الكريمة يعد كفرنحن،إذن ، إزاء أوض

 أداء...وصارا، شتى على أن هناك ضعفا في تصور الأغلبية جعلها.تتهرب من تحمل مسؤولياتنا في مواجهة الواقع : استب

 التعامل معه. وهو أمر طبيعي نظرا لان من يغترب عن شيء يفقد القدرة على
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